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 شبيات حهل القخآن
 السحاضخة الخامدة

 ان  
 الذبية الاولى : ان في القخآن كلام أعجسى:

جاء فى سهرة الذعخاء: )ندل بو الخوح الأمين * عمى قمبك لتكهن من السشحرين * بمدان 
( . وجاء فى سهرة الدمخ: )قخآنا عخبياً غيخ ذى عهج( 693-691مبين( )الذعخاء:  عخبى

( 32( . وجاء فى سهرة الجخان: )فإنسا يدخناه بمدانك لعميم يتحكخون( )الجخان: 02)الدمخ: 
. وجاء فى سهرة الشحل: )ولقج نعمم أنيم يقهلهن إنسا يعمسو بذخ لدان الحى يمحجون إليو 

 (   621عخبى مبين( )الشحل: أعجسى وىحا لدان 
ونحن ندأل: " كيف يكهن القخآن عخبيًّا مبيشًا، وبو كمسات أعجسية كثيخة، من فارسية، 

 وآشهرية، وسخيانية، وعبخية، ويهنانية، ومرخية، وحبذية، وغيخىا؟ ".
ىحا نز الذبية الهاردة فى ىحا الرجد، وتأكيجا ليحه الذبية ذكخوا الكمسات الأعجسية حدب 

 سيم التى وردت فى القخآن الكخيم وىى:زع
آدم أباريق إبخاهيم أرائك استبخق إنجيل تابهت تهراة جيشم حبخ حهر زكاة زنجبيل سبت سجيل 
سخادق سكيشة سهرة صخاط شاغهت عجن فخعهن فخدوس ماعهن مذكاة مقاليج ماروت ىاروت 

 الله.
 الخد عمى ىحه الذبية:

مييا دعهى ضخسة، ولكشيا جهفاء، وىى نفى أن يكهن ىحه ىى شبيتيم الهاهية، التى بشها ع
القخآن عخبيًّا مثميم كسثل الحى ييم أن يعبخ أحج السحيصات عمى قارب من بهص، لا يمبث أن 

 تتقاذفو الأمهاج، فإذا ىه غارق لا محالة.
ولن نصيل الهقهف أمام ىحه الذبية، لأنيا مشيارة من أساسيا بآفة الهىن الحى بشيت عميو. 

 تفى فى الخد عمييا بالآتى:ونك
إن وجهد مفخدات غيخ عخبية الأصل فى القخآن أمخ أقخ بو عمساء السدمسين قجيساً وحجيثاً.  -

 ومن أنكخه مشيم مثل الإمام الذافعى كان لإنكاره وجو مقبهل سشحكخه فيسا يأتى إن شاء الله.
خ عخبية الأصل، مثل: ونحن من اليديخ عميشا أن نحكخ كمسات أخخى وردت فى القخآن غي -

مِشْدَأَة بسعشى عرى فى سهرة " سبأ " ومثل " اليم " بسعشى الشيخ فى سهرة " القرز " 
 وغيخىا.



إن كل ما فى القخآن من كمسات غيخ عخبية الأصل إنسا ىى كمسات مفخدات، أسساء أعلام  -
ل:" شاغهت، مثل: " إبخاهيم، يعقهب، إسحاق، فخعهن "، وىحه أعلام أشخاص، أو صفات، مث

 حبخ"، إذا سمسشا أن كمسة " شاغهت " أعجسية.
إن القخآن يخمه تسامًا من تخاكيب غيخ عخبية، فميذ فيو جسمة واحجة إسسية، أو فعمية من  -

 غيخ المغة العخبية.
إن وجهد مفخدات أجشبية فى أى لغة سهاء كانت المغة العخبية أو غيخ العخبية لا يخخج تمك  -

ا، ومن السعخوف أن الأسساء لا تتخجم إلى المغة التى تدتعسميا حتى الآن. المغة عن أصالتي
فالستحجث بالإنجميدية إذا احتاج إلى ذكخ اسم من لغة غيخ لغتو، يحكخه بخسسو ونصقو فى لغتو 
الأصمية ومن ىحا ما ندسعو الآن فى نذخات الأخبار بالمغات الأجشبية فى مرخ، فإنيا تشصق 

صقاً عخبيَّا. ولا يقال: إن نذخة الأخبار ليدت بالمغة الفخندية أو الإنجميدية الأسساء العخبية ن  
 مثلًا، لسجخد أن بعس السفخدات فييا نصقت بمغة أخخى.

والسؤلفات العمسية والأدبية الحجيثة، التى تكتب بالمغة العخبية ويكثخ فييا مؤلفهىا من ذكخ 
يخسسهنيا بالأحخف الأجشبية والشصق الأجشبى لا الأسساء الأجشبية والسرادر التى نقمها عشيا، و 

يقال: إنيا مكتهبة بغيخ المغة العخبية، لسجخد أن بعس الكمسات الأجشبية وردت فييا، والعكذ 
 صحيح.

ومثيخو ىحه الذبية يعخفهن ذلك كسا يعخفهن أنفديم فكان حخياًّ بيم ألا يتسادوا فى ىحه المغه 
 ا خجلًا من ذكخ ما يثيخ الزحك مشيم.الداقط إما احتخاماً لأنفديم، وإم

 إنيم مدخفهن فى ندبة بعس ىحه السفخدات التى ذكخوىا وعدوىا إلى غيخ العخبية: -
فالدكاة والدكيشة، وآدم والحهر، والدبت والدهرة، ومقاليج، وعجن والله، كل ىحه مفخدات عخبية 

لسعاجم العخبية، وكتب فقو المغة أصيمة ليا جحور لغ هية عخيقة فى المغة العخبية. وقج ورد فى ا
 وغيخىا تأصيل ىحه الكمسات عخبيَّا فسثلًا:

 الدكاة من زكا يدكه فيه زاكٍ. وأصل ىحه السادة ىى الصيخ والشساء.
وكحلك الدكيشة، بسعشى الثبات والقخار، ضج الاضصخاب ليا جحر لغهى عسيق فى المغة العخبية. 

 كن، ساكن، مدكن، أسكن.يقال: سكن بسعشى أقام، ويتفخع عشو: يد
إن ىحه السفخدات غيخ العخبية التى وردت فى القخآن الكخيم، وإن لم تكن عخبية فى أصل  -

الهضع المغهى فيى عخبية باستعسال العخب ليا قبل عرخ ندول القخآن وفيو.. وكانت سائغة 
أصميا غيخ ومدتعسمة بكثخة فى المدان العخبى قبيل ندول القخآن وبيحا الاستعسال فارقت 

تْ عخبية نصقاً واستعسالًا وخصاًّ.  العخبى، وع جَّ



إذن فهرودىا فى القخآن مع قمتيا ونجرتيا إذا ما قيدت بعجد كمسات القخآن لا يخخج القخآن عن 
 كهنو " بمدان عخبى مبين "

ومن أكحب الادعاءات أن يقال: إن لفع الجلالة " الله " عبخى أو سخيانى وإن القخآن أخحه عن 
 ىاتين المغتين. إذ ليذ ليحا المفع الجميل " الله " وجهد فى غيخ العخبية:

فالعبخية مثلًا تصمق عمى " الله " عجة إشلاقات، مثل ايل، الههيم، وأدوناى، وييها أو ييهفا. 
فأين ىحه الألفاظ من كمسة " الله " فى المغة العخبية وفى المغةاليهنانية التى تخجست مشيا 

المغة العخبية حيث نجج الله فييا " الهى " وقج وردت فى بعس الأناجيل يحكخىا  الأناجيل إلى
 عيدى عميو الدلام مدتغيثاً بخبو ىكحا " الهى الهى " وتخجستيا إليى إليى.

إن نفى عخوبة القخآن بشاء عمى ىحه الذبية الهاهية أشبو ما يكهن بسذيج خخافى فى أدب 
 اللامعقهل.

 م العاشل في القخآنالذبية الثانية : الكلا
ك هن ايزا  أنو جاء فى فهاتح  سهرة بالقخآن الكخيم حخوف عاشمة، لا ي فيم  09ويجعى السذكِ 

 معشاىا نحكخىا فيسا يمى مع ذكخ السهاضع التى وردت فييا:
 الحخوف: الدهرة

 الخ: يهنذ، ىهد، يهسف، إبخاهيم، الحجخ
 الم: البقخة، آل عسخان، العشكبهت، الخوم، لقسان، الدججة

 السخ: الخعج
 السز: الأعخاف

 حم: غافخ، فرمت، الدخخف، الجخان، الجاثية، الأحقاف
 حم عدق: الذهرى 

 ص: ص
 شذ: الشسل

 شدم: الذعخاء، القرز
 شو: شو

 ق: ق
 كييعز: مخيم

 ن: القمم
 يذ: يذ



مسيا إلا الله )كسا يقهلهن( فسا فائجتيا لشا، إن الله لا ونحن ندأل:   إن كانت ىحه الحخوف لا يع
 يهحى إلا بالكلام الهاضح فكلام الله بلاغ وبيان وىجى لمشاس  

 الخد عمى ىحه الذبية :
أشمقها عمى ىحه الحخوف وصف " الكلام العاشل " والكلام العاشل ىه " المغه " الحى لا معشى 

 لو قط 
بيا بعس سهر القخآن، فقج فيست مشيا الأمة، التى أ ندل  أما ىحه الحخوف، التى أ فتتحت

عمييا القخآن بمغتيا العخيقة، أكثخ من عذخين معشى   ، وما تدال الجراسات القخآنية الحجيثة 
تزيف ججيجاً إلى تمك السعانى التى رصجىا الأقجمهن فمه كانت " عاشمة " كسا يجعى خرهم 

 .الإسلام، ما فيم مشيا أحج معشى واحجاً 
وله جاريشا ججلًا ىؤلاء الستحاممين عمى كتاب الله العديد من أن ىحه " الحخوف " عاشمة من 
السعانى، لهججنا شصصاً فى اتياميم القخآن كمو بأنو " كلام عاشل " لأنيا لا تتجاوز ثسانى 
وعذخين آية، باستبعاد " شو" و" يذ " لأنيسا اسسان لمشبى صمى الله عميو وسمم، ححف 

 أداة الشجاء والتقجيخ: يا " شو " يا " يذ " بجليل ذكخ الزسيخ العائج عميو ىكحا: مشيسا
 ( .1( و )إنك لسن السخسمين( )يذ/ 0)ما أندلشا عميك القخآن لتذقى( ) سهرة شو/ 

وباستبعاد ىاتين الدهرتين من الدهر التدع والعذخين ت ربح ىحه الدهر سبعاً وعذخين 
 لتى ذكخت فييا ىحه الحخوف السقصعة مختين ىكحا:سهرة، مشيا سهرة الذهرى، ا

"حم، عدق " فيكهن عجد الآيات مهضهع ىحه السلاحظة ثسانى وعذخين آية فى القخآن كمو، 
 4022آية. فكيف يشصبق وصف ثسانٍ وعذخين آية عمى  4014وعجد آيات القخآن الكخيم 

 آية؟.
 ا يأتى فى الخد عمى ىؤلاء الخرهم والسعانى التى ف يستْ من ىحه " الحخوف " نختار مشيا م

 الخأى الأول: 
يخى بعس العمساء القجامى أن ىحه الفهاتح، مثل: الم، والخ، والسز ". تذيخ إلى إعجاز 
القخآن، بأنو مؤلف من الحخوف التى عخفيا العخب، وصاغها مشيا مفخداتيم، وصاغها من 

ومادتيا شيئاً، ومع ذلك كان القخآن  مفخداتيم تخاكيبيم. وأن القخآن لم يغيخ من أصهل المغة
معجداً؛ لا لأنو ندل بمغة تغايخ لغتيم، ولكن لأنو ندل بعمم الله عد وجل، كسا يتفهق صانع 
عمى صانع آخخ فى ححقو وميارتو فى صشعتو مع أن السادة التى استخجميا الرانعان فى " 

 الشسهذج السرشهع " واحجة وفى ىحا قصع لمح جة عشيم.
 ا قهلو سبحانو وتعالى :ويؤيج ىح



))أم يقهلهن افتخاه قل فأتها بعذخ سهر مثمو مفتخيات وادعها من استصعتم من دون الله إن 
كشتم صادقين * فإلم يدتجيبها لكم فاعمسها أنسا أندل بعمم الله وأن لا إلو إلا ىه فيل أنتم 

 (   62-61مدمسهن( )ىهد: 
يعشى أن المغة واحجة، وإنسا كان القخآن معجداً لأمخ واحج ىه أنو كلام الله، نازل وفق عمم الله 

 وصشعو، الحى لا يخقى إليو مخمهق.
 الخأى الثانى :

إن ىحه الحخوف " الس قصعة " التى بجئت بيا بعس سهر القخآن إنسا ىى أدوات صهتية مثيخة 
مهب من الذهاغل الرارفة ليا عن الدساع من أول لانتباه الدامعين، يقرج بيا تفخيغ الق

 وىمة. فسثلًا " الم " فى مصمع سهرة البقخة، وىى تشصق ىكحا.
" ألف لام ميم " تدتغخق مدافة من الدمن بقجر ما يتدع لتدعة أصهات، يتخمميا السج مج 

عالى بعج الرهت عشجما تقخع الدسع تييؤه، وتجحبو لعقبى الكلام قبل أن يدسع الدامع قهلو ت
 ىحه الأصهات التدعة:

 ( .0)ذلك الكتاب لا ريب فيو ىجى لمستقين( )سهرة البقخة/ 
وإثارة الانتباه بسثل ىحه السجاخل سسة من سسات البيان العالى، ولحلك يصمق بعس الجارسين 

( وىى وسيمة كانت تدتعسل 4عمى ىحه " الحخوف " فى فهاتح الدهر عبارة " قخع عرى " )
لشائم، وتشبيو الغافل. وىى كشاية لصيفة، وتصبيقيا عمى ىحه " الحخوف " غيخ فى إيقاظ ا

مدتشكخ. لأن الله عد وجل دعا الشاس لدساع كلامو، وتجبخ معانيو، وفى ذلك يقهل سبحانو 
 وتعالى:

 ( .022)وإذا ق خئ القخآن فاستسعها لو وأنرتها لعمكم تخحسهن( )سهرة الاعخاف/ 
 الخأى الثالث :

مام الدمخذخى أن فى ىحه " الحخوف " سخًّا دقيقاً من أسخار الإعجاز القخآنى السفحم، ويخى الإ
 وخلاصة رأيو نعخضيا فى الآتى:

" واعمم أنك إذا تأممت ما أورده الله عد سمصانو فى الفهاتح من ىحه الأسساء يقرج الحخوف 
يم والراد، والخاء وججتيا نرف حخوف السعجم، أربعة عذخ سهاء، وىى: الألف واللام والس

والكاف والياء، والياء والعين والصاء والدين والحاء، والقاف والشهن، فى تدع وعذخين سهرة، 
 عمى ححو حخوف السعجم ".

ثم إذا نظخت فى ىحه الأربعة عذخ وججتيا مذتسمة عمى أنراف أجشاس الحخوف، بيان ذلك 
 أن فييا :

 من السيسهسة نرفيا :



 اء والدين والخاء "." الراد، والكاف، والي
 ومن السجيهرة نرفيا:

 الألف واللام والسيم، والخاء والعين والصاء، والقاف والياء والشهن.
 ومن الذجيجة نرفيا:

 " الألف والكاف، والصاء والقاف ".
 ومن الخخهة نرفيا:

 " اللام والسيم، والخاء والراد، والياء والعين، والدين والحاء والياء والشهن ".
 السصبقة نرفيا:ومن 

 " الراد والصاء ".
 ومن السشفتحة نرفيا :

 " الألف واللام، والسيم والخاء، والكاف، والياء والعين والدين والحاء، والقاف والياء والشهن ".
 ومن السدتعمية نرفيا:

 " القاف والراد، والصاء " 
 ومن السشخفزة نرفيا :

 ء، والياء، والعين والدين، والحاء والشهن " " الألف واللام والسيم، والخاء والكاف واليا
 ومن حخوف القمقمة نرفيا: " القاف والصاء "    

 يخيج أن يقهل: إن ىحه الحخوف السحكهرة يمحع فييا ممحظان إعجازيان :
الأول: من حيث عجد الأبججية العخبية، وىى ثسانية وعذخون حخفاً. فإن ىحه الحخوف السحكهرة 
فى فهاتح الدهر تعادل نرف حخوف الأبججية، يعشى أن السحكهر مشيا أربعة عذخ حخفاً والحى 

 لم يحكخ مثميا أربعة عذخ حخفا :
 حخفاً ىى مجسهع الأبججية العخبية  02=  62+62

 ث صفات الحخوف وىى :الثانى: من حي
 اليسذ فى مقابمة الجيارة 

 الذجة فى مقابمة الخخاوة 
 الانصباق فى مقابمة الانفتاح 

 والاستعلاء فى مقابمة الانخفاض 
 والقمقمة فى مقابمة غيخىا 

نجج ىحه الحخوف السحكهرة فى الفهاتح القخآنية لبعس سهر القخآن تعادل نرف أحخف كل 
سحكهرة. وىحا الانتراف مع ما يلاحع فيو من التشاسب الجقيق بين صفة من الرفات الدبع ال



السحكهر والستخوك، لا يهجج إلا فى كلام الله السشدل عمى محمد صمى الله عميو وسمم. وىه ذو 
مغدى إعجازى محىل لحوى الألباب، لحلك نخى الإمام جار الله الدمخذخى يقهل م عقباً عمى ىحا 

 الرشع الحكيم:
لحى دقت فى كل شىء حكستو. وىه السصابق لمصائف التشديل واختراراتو. فكأن الله " فدبحان ا

عد اسسو عجد عمى العخب الألفاظ التى مشيا تخاكيب كلاميم، إشارة إلى ما ذكخت من التبكيت 
 ليم، وإلدام الح جة إياىم   

تدتذف من ىحه ثم أخح الإمام الدمخذخى، يحكخ فى إسياب الجقائق والأسخار والمصائف، التى 
" الحخوف " التى بجئت بيا بعس سهر القخآن، وتابعو فى ذلك الديج الذخيف فى حاشيتو التى 
وضعيا عمى الكذاف، والسصبهعة بأسفل تفديخ الدمخذخى. وذكخ ما قالو الخجلان ىشا يخخج 

فى بشا عن سبيل القرج الحى نتهخاه فى ىحه الخسالة. ونهصى القخاء الكخام بالاشلاع عميو 
السهاضع السذار إلييا فى اليهامر السحكهرة وبقى أمخٌ ميمٌّ فى الخد عمى ىحه الذبية التى 

 أثارىا خرهم الإسلام، وىى شبية وصف القخآن بالكلام العاشل. نحكخه فى إيجاز فى الأتى:
له كانت ىحه " الحخوف " من الكلام العاشل لسا تخكيا العخب السعارضهن لمجعهة فى عرخ 

لقخآن، وىم السذيهد ليم بالفراحة والبلاغة، والسيارة فى البيان إنذاءً ونقجاً؛ فعمى ندول ا
قجرما شعشها فى القخآن لم يثبت عشيم أنيم عابها ىحه " الفهاتح " وىم أىل الحكخ " الاختراص 
" فى ىحا السجال. وأين يكهن " الخهاجات " الحين يترجون الآن لشقج القخآن من أولئك الحين 

 ها أعمم الشاس بسدايا الكلام وعيهبو؟!كان
وقج ذكخ القخآن نفدو مصاعشيم فى القخآن، ولم يحكخ بيشيا أنيم أخحوا عمى القخآن أىَّ مأخح، لا 
فى مفخداتو ولا فى جسمو، ولا فى تخاكيبو. بل عمى العكذ سمَّسها لو بالتفهق فى ىحا الجانب، 

القخآنى ورفعهه فهق كلام الإنذ والجن . وبعس العخب غيخ السدمسين امتجحها ىحا الشظم 
 ولذجة تأثيخه عمى الشفهس اكتفها بالتهاصى بيشيم عمى عجم سساعو، والذهشخة عميو 

والصاعشهن الججد فى القخآن لا قجرة ليم عمى فيم تخاكيب المغة العخبية، ولا عمى صهغ تخاكيبيا 
و وتجخبتو أقهى من الذىء صهغاً سميساً، والذخط فيسن يترجى لشقج شىء أن تكهن خبخت

  الحى يشقجه. وىحا الذخط مشعجم أصلًا عشجىم
 


